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إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا..   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا.. -  0880الخطبة : 

2003 -04-25  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله  

یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً فلا مضل لھ ، ومن 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ وإرغامـا

محمد الخلق والبشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا 

وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

ً ، و ً وارزقنا أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أرنا الحــق حقا

نا ممــــن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلاتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین.

  التغّییر :

أیھا الأخوة الكرام ؛ المحنة التي یمر بھا المسلمون محنة كبیرة ، فمھما حدثتكم عنھا أنتم ترون  

لمة واحدة التغییر ، وتسمعون ثنایاھا وتفاصیلھا وجزئیاتھا . ولكن السؤال الأول ما العمل ؟ العمل ھو بك

  انطلاقاً من آیتین كریمتین ، الأولى تقول :

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 

  والآیة الثانیة : 

َ لمَْ یكَُ مُغیَرِّاً نعِْمَةً أنَْعمََھَا عَلىَ قوَْ    مٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ﴾﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ] 53[ سورة الأنفال الآیة " 

أي التغییر نحو الأحسن لا یكون إلا بتغییر ما في النفس ، والتغییر نحو الأسوأ لا یكون إلا باقتراف  

  المعاصي والآثام .

الدعوة، كیف تقنع الناس محور ھذه الخطبة كلمة واحدة ھي التغییر ، التغییر من أین یبدأ ؟ یبدأ من  

بالتغییر إن لم تدعھم إلى التغییر ؟ والدعوة بمن أنیطت ؟ قد یتوھم المسلمون أنھا أنیطت بعلماء 
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المسلمین فحسب ، الدعوة أناطھا النبي بكل مسلم ، والدلیل في صحیح البخاري یقول علیھ الصلاة 

  والسلام :

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  ] [البخاري عن ابن عمرو

  الدعوة إلى الله فرض عین على كلّ مسلم :

أكبر وھم یتوھمھ المسلم أن الدعوة من اختصاص الخطباء والدعاة والعلماء وما إلى ذلك ، وھو مرتاح  

  ومعفو عنھ إن بقي صامتاً ، یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:

  ((بلغوا عني ولو آیة ))

  التفرقة بین الدعوة التي ھي فرض عین انطلاقاً من قولھ تعالى :وھذا یدعونا أیھا الأخوة إلى  

ةٌ یدَْعوُنَ إلِىَ الْخَیْرِ﴾   ﴿وَلْتكَنُْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ] 104[ سورة آل عمران : 

منكم : من للتبعیض ، ھذه الدعوة التي معھا التفرغ ، ومعھا التعمق ، ومعھا الإحاطة ، ومعھا الجھد  

الدعوة معرفة أدق الأمور والرد على كل الشبھات والأدلة التفصیلیة ، التفرغ التام ، الكبیر ، ھذه 

والحرص التام ، والاندفاع التام ، ھذه دعوة أنیطت بمن نھض لھا، ھذه الدعوة فرض كفایة إذا قام بھا 

ض البعض سقطت عن الكل ، أما الدعوة التي ھي فرض عین فكیف أنك مكلف أن تصلي ، والصلاة فر

عین مكلف أن تدعو إلى الله ، والدعوة إلى الله بھذا المعنى في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عین 

  على كل مسلم انطلاقاً من ھذا الحدیث الشریف الصحیح .

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]

  وانطلاقاً من قول الله عز وجل : 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِ    لَى �َّ

  ] 108[ سورة یوسف : 

فإن لم تدعُ إلى الله على بصیرة لست ممن یتبع النبي علیھ الصلاة والسلام ، دلھ على مسجد تثق بمن  

نتفع بھ فیھ ، دلھ على شریط یسمعھ ، دلھ على كتاب انتفعت بھ لیقرأه ، دلھ على شيء كمن انتفعت منھ ی

  ، بینّ لھ بلسانك ، بینّ لھ بقلمك ، بینّ لھ بلقائك معھ .
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  التغّییر الشّمولي :

أیھا الأخوة : لا بد من التغییر ، ولا بد من أن یكون التغییر شاملاً ، لذلك نبدأ بالدعوة ، بعض علماء  

تفھم شرح آیة في خطبة ، أو  المسلمین فھم ھذا التوجیھ النبوي الكریم " بلغوا عني ولو آیة " أن یكفي أن

في مجلس علم ، أو أن تقرأ شرح آیة في كتاب ، فتنقلھا لمن حولك من خاصة نفسك ، من أقربائك ، من 

  جیرانك ، من زملائك ، من أصدقائك ، من أخوتك المقربین إلیك ، تكون قد أدیت ما علیك :

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]

ا عني ما في الكتاب وما في وقال بعض العلماء : إن ھذه الآیة ھنا بمعنى الحجة الدامغة ، أي بلغو 

، إما أن نفھمھا فھماً جزئیاً فنكتفي بآیة ، أو بحدیث ، أو بواقعة ، أو بحكم شرعي ، أو بآیة كونیة ، السنة

  وإما أن نفھمھا فھماً شمولیاً فالآیة ھي الحجة .

كرام ؛ إذاً یحتاج كل منا إذا استمع إلى خطبة وتأثر بھا وقنع بدقائقھا وتفاصیلھا أن یحاول أیھا الأخوة ال 

جاھداً في خلال الأسبوع أن ینقلھا إلى الآخرین ، إلى خاصة نفسھ ، ودع عنك أمر العامة ، إلى خاصة 

قائھ ، إلى زملائھ ، إلى نفسھ ، إلى أخوتھ ، أخواتھ ، أولاد إخوتھ ، أولاد أخواتھ، إلى جیرانھ ، إلى أصد

    من یحتك بھم ، إلى من یلتقي معھم ، إلى من یسمر معھم .

  الخیر العظیم للدعاء التالي :

أیھا الأخوة الكرام ؛ وفي حدیث آخر یدعو إلى الدعوة إلى الله بشكل عام إلى دعوة فرض العین النبي  

  علیھ الصلاة والسلام یقول :

  فوعاھا ، فأداھا كما سمعھا ، فرب مبلغ أوعى من سامع ))((نضر الله امرأ سمع مقالتي 

  [ رواه أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنھ]

وكم من إنسان محدود التفكیر یبلغ إنساناً نصاً سمعھ ، أو آیة فھمھا ، أو حدیثاً شرح لھ ، فإذا بھذا الذي  

  لك من ھذا التبلیغ .نقل لھ الحدیث یتألق أیما تألق ، لا تدري ماذا یحدث الله 

  (( . . .فرب مبلغ أوعى من سامع ))

  [ رواه أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنھ]

  لا تدري الخیر العظیم الذي ینتھي بھ ھذا الدعاء المحدود . 
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  التمنیات بضائع الموتى :

ً إلى معالجة أخرى لھذه أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك مشكلة   عالجتھا مرات عدیدة ، وأجد نفسي مسوقا

المشكلة ، ھذه المشكلة أن بعضھم یحتج بأن العمل الیسیر الذي یستطیعھ لا جدوى لھ ، وأن الموقف 

الخطیر یتطلب عملاً إیجابیاً ضخماً یغیر موازین القوى ، وھذا لیس بالمقدور ، الذي بإمكانك أن تفعلھ 

بتوھمك أنھ لا یحدث شيء ، ولا یؤثر في مجریات الأمور ، والذي لا تستطیعھ لا تفعلھ طبعاً لا تفعلھ ، 

لأنك لا تستطیعھ ، في النھایة مجموع المسلمین قاعدون لا یتحركون ، مجموع المسلمین لا یسعون إلى 

نك مع الأمر التغییر ، لیس شأنك أن تحكم على ھذا العمل أنھ یجدي أو لا یجدي ، إنك عبد � ، شأ

  الإلھي أن تطبقھ وانتھت مھمتك لأن الله عز وجل یقول :

َ فَاعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿بَلِ �َّ

  ]66[ سورة الزمر : 

الشيء الیسیر الذي بإمكان كل مسلم أن یفعلھ یزھد فیھ ، أو أن الشیطان یزھده فیھ، یزھد فیھ مدعیاً أنھ  

ذا الواقع المریر ، وأن الشيء الخطیر الذي ینبغي أن یغیر موازین القوى لا لا جدوى منھ في تغییر ھ

یستطیعھ ، ففي النھایة لم یفعل شیئاً ، لم یفعل ما یستطیع وبالمقابل لن یفعل شیئاً ، لا یستطیع ، إذاً بقي 

  المسلمون على حالھم وعطلوا قولھ تعالى :

ُ عَمَلكَُ    مْ﴾﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] 105[ سورة التوبة : 

  عطل قولھ تعالى أن الله ربط الرجاء برحمتھ بالعمل ، قال تعالى : 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ]110[ سورة الكھف : 

  یات :وعنف أولئك الذین یتعلقون بالأمن 

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ﴾   ﴿لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

  ]123[ سورة النساء : 

بین مجتمع مسلم ناھض یجعل العمل سبیلاً للتغییر ، وبین مجتمع مسلم كسول یجعل الأمل والتمنیات  

   عز وجل لا ینظر إلى تمنیاتنا أبداً .سبیلاً للتغییر ، التمنیات بضائع الحمقى ، الله

ھذا أیھا الأخوة الكرام ؛ من تلبیس إبلیس أن یزھدك فیما تستطیع وأن یدفعك إلى ما لا یستطیع ، والذي  

لا تستطیعھ لا تستطیعھ ، إذاً لا تفعل شیئاً ، إذاً عطلنا الآیات الكریمة التي تدعو إلى العمل ، أنت أحیاناً 

مل لا یفعل شیئاً ، والله أیھا الأخوة ھناك قصص سمعتھا أن فتاة محجبة حجاباً إسلامیاً تتوھم أن ھذا الع
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دقیقاً كاملاً سببت أن یسلم ملحد ، وأن یغدو الآن من أكبر الدعاة في الغرب ، ما فعلت شیئاً ، ولا تكلمت 

ة الأب وأصبح كلمةً ، شاب یدرس في بلد غربي سكن في أسرة غضّ بصره عن فتیات البیت سبب ھدای

مسلماً ، أنت لا تقدر أن ھذا العمل یجدي أو لا یجدي ھذا من سوء فھمك للدین ، أنت علیك أن تفعل ما 

أمرت بھ ، وما كلفك الله فوق ما تستطیع ، الدعوة الآن لا أن تفعل شیئاً لا تستطیعھ ، الدعوة الآن أن 

، ، ومن دون مسائلة ، ومن دون سؤالن حرج تفعل ما أنت قادر علیھ ، ما أنت تستطیع أن تفعلھ من دو

ھذه أكبر فریة للشیطان وھي من تلبیس إبلیس ، یزھد المسلمین بفعل ما یستطیعون ویدفعھم بلا طائل 

   إلى فعل ما لا یستطیعون .

  الفھم السیئ لقضایا الدین :

نسان في أن یعمل أبداً ، أیھا الأخوة الكرام ؛ بالمعیار الشرعي لا وجود في الأرض لحالة لا یملك الإ 

ً ، ھو سیئ الفھم لكل قضایا الدین ، لیس في المعیار الشرعي  ھذا الذي یقول لا أستطیع أن أفعل شیئا

  حالة لا تستطیع أن تفعل فیھا شیئاً ، على كلٍّ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

إن لم یستطع فبقلبھ ؛ وذلك أضعف ((من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانھ ، ف

  الإیمان ))

  [ مسلم عن أبَيُ سَعِیدٍ الخُدريّ]

وقد قال العلماء : إن الله لا یقبل أن تنكر منكراً بقلبك وتستطیع أن تنكره بلسانك، كما أنھ لا یقبل أن  

ما تستطیع ، تنكر منكراً بلسانك وتستطیع أن تنكره بیدك ، الشرع واقعي ، ھذا لا تستطیعھ دعھ إلى 

تستطیع باللسان افعل ، لا تستطیع باللسان دعھ إلى القلب ، والقلب لھ عمل والله عز وجل یتقبل عمل 

  القلب .

(( إذا عملت الخطیئة في الأرض كان من شھدھا فكرھھا كمن غاب عنھا ، ومن غاب عنھا فرضیھا 

  كان كمن شھدھا))

  [أبو داود عن بن عمیرة ]

؛ تحریك الفاعلیة في الإنسان المسلم دفعھ إلى أن یتحرك ، إلى أن یقف موقفاً ، إلى  أیھا الأخوة الكرام 

أن ینطق بكلمة ، إلى أن یمد ید المساعدة ، إلى أن یفعل شیئاً ولو في بیتھ، ولو في عملھ ، نحن بحاجة 

وھذه الآیة ینبغي أن إلى التغییر ، ھذا الواقع الذي نحن علیھ لا یستوجب النصر، إذاً لا بد من التغییر ، 

  تكون شعار المسلمین .

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 
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  أي إن الله لا یصلح أحوال قوم إلا إذا أصلحوا ما بأنفسھم . والآیة الثانیة : 

َ لمَْ یكَُ مُغیَرًِّا نعِْمَةً أنَْعمََھَا عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]53[ سورة الأنفال : 

من الأحسن إلى الأسوأ لا بد من التغییر ، تغییر ما في النفس ، أي اقتراف المعاصي الآثام والشرك  

    ن الأسوأ إلى الأحسن لا بد من أن تغیر ما بنفسك .وما إلى ذلك ، والتغییر م

  كلّ حركة تبدأ من تغییر ما في النفّس :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ما من مسلم على وجھ الأرض إلا ویتحدث عن التغییر ، ولكن لا بد من أن نمتلك  

  التصور السلیم لھذا التغییر ، كیف یحدث ؟ ما قواعده ؟ ما سننھ ؟

: مبدئیاً ھذا الذي لا یستطیع أن یغیر خلقاً من أخلاقھ السیئة ، ولا یستطیع أن یغیر طبعاً من  أیھا الأخوة 

طباعھ السیئة ، ولا یستطیع أن یغیر عادة من عوائده السیئة ، ھذا الإنسان لا أمل منھ في أن یحرك 

  ساكناً ، أي إن لم تنتصر على نفسك لا تستطیع أن تفعل شیئاً .

لكرام ؛ الشيء الدقیق جداً أن تؤمن أن كل حركة تبدأ من تغییر ما في النفس ، ھناك أیھا الأخوة ا 

مشروعات كثیرة طرحت على الساحة الإسلامیة في المئة عام السابقة ، كل ھذه المشروعات تبدأ 

بالتغییر من الخارج ، ولا حاجة لذكر أمثلة عنھا ، كل مشروعات التغییر سواء كانت ضمن المرجعیة 

ینیة أو بعیدة عن المرجعیة الدینیة إن لم تبدأ من الداخل لا جدوى منھا، والدلیل أنھا جمیعاً فشلت ، الد

ولم تحقق النجاح ، لأن الله عز وجل وھذا كلام خالق الأكوان: الكلمة ، الحرف ، الحركة في القرآن 

  الكریم لھا معنى :

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یُ    غیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 

جمیع المشاریع ، مشروع العلمانیة لم ینجح ، مشروعات كثیرة طرحت على الساحة وجمدت ، لھا  

  قوى كبیرة ، وأموال طائلة لم تحقق الھدف ، لأنھا ابتعدت عن كلمة في آیة :

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى    یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 

  أصل الدین معرفة الله و معرفة منھجھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ من منا لا یطمع أن یقوى المسلمون ؟ من منا لا یطمع أن تكون كلمتھم ھي العلیا ؟  

یطمع أن یكون أمرھم بیدھم ؟ من منا لا یطمع أن یقرروا ھم مصیرھم ؟ من منا لا یطمع أن من منا لا 
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یحملوا ھذه الرسالة التي شرفھم الله بھا ؟ ھذه كلھا من مطامح المسلمین ، ولكن ھذه الأھداف الكبیرة 

تخلف في تحتاج إلى حركة ، إلى عمل ، إلى نھضة شاملة، تكون ھذه النھضة رداً على كل عوامل ال

  حیاتنا الإسلامیة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ لا بد من التعرف على الله عز وجل لأن أصل الدین معرفة الله عز وجل ، ولا بد  

من التعرف على منھجھ ، لأنك إن عرفت الله ولم تعبده ما نفعتك ھذه المعرفة، وعالم بعلمھ لم یعملن 

ف إلى حقائق أساسیة في الحیاة ، من أنا ؟ ما حقیقة معذب من قبل عباد الوثن ، لا بد من أن تتعر

الإنسان ؟ لماذا أنا على سطح الأرض ؟ ماذا بعد الموت؟ ما حقیقة الحیاة الدنیا ؟ ما حقیقة الكون ؟ ما 

حقیقة ھذا القرآن الذي بین یدي المسلمین؟ لا بد من أن تتعرف إلى الله المعرفة العمیقة الصحیحة التي 

عي على أن تبحث عن أمره ونھیھ ، لا بد من أن تحملك ھذه المعرفة على أن تسأل ما تحملك بشكل طبی

حكم الشرع في ھذا ؟ وإذا قیل لك حكم الشرع كذا تشعر برغبة غیر محدودة إلى تطبیق ھذا الأمر ، ولا 

  تعبأ لا بالتقالید ولا بالعادات .

معرفتنا بمنھجھ ، وصحّ یقیننا بالآخرة  أیھا الأخوة الكرام ؛ إن صحت معرفتنا با� عز وجل وصحت 

إن لم تنعكس مقاییسنا مئة و ثمانین درجة فإن معرفتنا غیر صحیحة ، لا بد من أن تنتقل إلى العطاء بدل 

  الأخذ ، إلى الصدق بدل الكذب ، إلى الرحمة بدل القسوة ، حال المسلمین في وضع سیئ جداً .

ء الكرام وھم قمم البشر ، وھم منارات الأمم ، حینما یواجھون عدواً أیھا الأخوة الكرام ؛ إذا كان الأنبیا 

یراجعون أنفسھم بقي النبي یدعو في بدر حتى سقط رداءه من علیھ ، لماذا كان یدعو ھذا الدعاء الملح ؟ 

كان یخاف كما یشرح علماء السیرة ألا یكون قد أدى ما علیھ من واجبات لئلا یفوتھ النصر ، من منَ 

ین یبحث عن أن نصر الله یحتاج إلى شروط ؟ نحن لمجرد أننا مسلمون ، لمجرد أننا ننتمي لھذا المسلم

ً ، ھذا من  الدین نطمع أن ننتصر ، بلا استقامة ، وبلا توبة ، وبلا عمل تعاوني ، وبلا بذل إطلاقا

  التمنیات .

  واقعیة ھذا الدین أنھ أمرنا أن نتحرك ولكن في حدود استطاعتنا :

  :ا كلفنا فوق ما نستطیع قال تعالىالأخوة الكرام ؛ مرة ثانیة من رحمة الله بنا ، من رحمتھ بنا أنھ مأیھا  

َ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾   ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ] 16[ سورة التغابن : 

  قال تعالى : 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ] 286[ سورة البقرة : 



8 

إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا..   

  قال تعالى : 

  ﴿مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً﴾

  ] 97[ سورة آل عمران : 

  قال تعالى : 

  ﴿وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ﴾

  ] 25[ سورة النساء : 

إذاً واقعیة ھذا الدین أنھ أمرنا أن نتحرك ، ولكن في حدود استطاعتنا ، والاستطاعة لا أقدرھا أنا بل  

مصلحة ، ومن أجل المصلحة خالفنا كل قواعد الدین ، یقدرھا الشرع ، ھناك مزلقان خطیران مزلق ال

والمزلق الثاني الاستطاعة ، أي شيء وجده صعباً یقول : لا أستطیع، الاستطاعة والمصلحة لھا ضوابط 

شرعیة ، فإن لم تتبع ضوابط المصلحة الشرعیة وضوابط الاستطاعة الشرعیة فأنت تلعب بدین الله ، 

أن كل شيء كلفك الله بھ لا تستطیعھ ، وأن الاستقامة في ھذه الأیام صعبة  من اللعب بدین الله أن تدّعي

جداً ، وأن معظم المال مال حرام ، وأن الاختلاط لا سبیل إلى مجانبتھ ، ھذا كلام المسلمین ، ألفوا 

عادات اقتبسوھا عن الغرب ، ألفوھا وأحبوھا وحرصوا علیھا ویدعون أنھم لا یستطیعون ، الاستطاعة 

ا ضوابط ، والمصلحة لھا ضوابط ، والاستطاعة والمصلحة منزلقان خطیران إلى التحلل من منھج لھ

   الله عز وجل .

  موازین الشرع دقیقة جداً :

ً وكثیراً نقلاً عن أحد العلماء الكبار  -أیھا الأخوة الكرام ؛ الشریعة   مصلحة كلھا ، -كما قلت سابقا

ة كلھا ، والشریعة حكمة كلھا ، فأیة قضیة خرجت من المصلحة والشریعة عدل كلھا ، والشریعة رحم

إلى المفسدة ، ومن الحكمة إلى خلافھا ، ومن الرحمة إلى القسوة ، ومن العدل إلى الجور فلیست من 

  الشریعة ، ولو ادخلت علیھا ألف تأویل وتأویل .

نا المصلحة الأكبر ، وإن أیھا الأخوة الكرام ؛ من واقعیة الشرع أنھ إذا تعارضت مصلحتان لزم 

تعارضت مفسدتان ابتعدنا عن المفسدة الأكبر ، وإن تعارض حكم شرعي مع مفسدة نقول : درء المفاسد 

  مقدم على جلب المصالح ، موازین الشرع دقیقة جداً فمن أراد أن یتفقھ في الدین فلیشمر .

  (( إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم))

  المستدرك عن أنس عن أبي ھریرة ][ الحاكم في 
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(( ابن عمر دینك دینك إنما ھو لحمك ودمك ، فانظر عمن تأخذ ، خذ الدین عن الذین استقاموا ، ولا 

  تأخذ عن الذین قالوا))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

ً یقرأ ویكتب كان یحب أن یقرأ بعض المجلات الطبیة وأدمن ع  لى بربكم أیھا الأخوة لو أن إنسانا

قراءتھا ھل یستطیع أن یفتح عیادة ویسمي نفسھ طبیباً ؟ ھذه الثقافة التي تتأتى من مطالعات منوعة غیر 

منضبطة لمقالات بعضھا صحیح ، و بعضھا غیر صحیح ، ھذا لا یصنع طبیباً ، الطب منھج ، الطب لھ 

مع مقالة ، قرأ بمجلة ، یجمع كلیات ینبغي أن تحوطھ ، و في الدین كل إنسان شاھد ندوة ، أخذ موقفاً ، س

ثقافة منوعة ، متناقضة بأدلة مھترئة ، بنظرة قصیرة ، یدعي أنھ یفھم في الدین ، وكأن الدین كلأ لكل 

إنسان ، لا یستطیع الإنسان أن یقول كلمة في الطب إلا ویحاسب ، وكلمة في القانون ویحاسب ، أما كل 

دون ضابط ، من دون منھج ، من دون دلیل ، من دون إنسان یدلي برأیھ في الدین كما یشاء ، من 

فحص نوع الدلیل فلذلك ھذه المتاھة التي عاشھا الناس في زحمة ثقافتھم المجزئة المبسترة التي لیست 

    منضبطة ولا ذات منھج سبب قناعات لا نھایة لھا .

  على الإنسان إعادة حساباتھ و مراجعة نفسھ قبل فوات الأوان :

ة الكرام ؛ نحن في أمس الحاجة إلى التغییر ، وخلاصنا في التغییر ، تغییر ما في النفس ، أیھا الأخو 

تصحیح العقیدة ، تحریر النیة ، ضبط العمل ، البذل والعطاء ، ھذا على المدى البعید ، نسأل الله جل 

ً لنصر أمتنا ، ولا سبیل عند الله إلا ھذا السبب ، والآیة واضح ة ھذا كلام خالق جلالھ أن نكون سببا

  الأكوان :

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 

واجبنا أیھا الأخوة أن نعید حساباتنا ، أن نراجع أنفسنا ، أن ندقق في دخولنا ، في إنفاقنا ، في تربیة  

ندقق في وسائل لھونا ، ھل ھي وسائل مشروعة أو غیر مشروعة ؟ ما أولادنا ، في خروج بناتنا ، أن 

الذي یتغذاه أفراد الأسرة ؟ ما الذي یغذیھم ؟ حق أو باطل ؟ رحمن أم شیطان ؟ إنسان إباحي أم إنسان 

ملتزم ؟ ما الذي یغذي أبناءنا ؟ ما الذي یغذي فتیاتنا؟ إذا كانت التغذیة فاسدة فالنتیجة واضحة جداً ، 

منحرف بسبب تغذیة فاسدة ، فالقضیة قضیة نكون أو لا نكون ، وقضیة بقاء أو فناء ، والطرف  سلوك

الآخر یستھدف كل المسلمین، لا یستھدف السیطرة علیھم فحسب ، بل إبادتھم ، وھذا شيء واضح جداً 

  من كل ما تسمعون من أخبار ، الھدف القضاء قضاء مبرماً على المسلمین .
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كرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن أیھا الأخوة ال 

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ وعمل لما 

  بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

* * *  

  ثانیة :الخطبة ال

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  التفكیر الجديّ بالتغییر الجذري في حیاة كل منا :

سخیفاً تنتھي من قراءتھ فتتثاءب وتنام ، بینما إذا قرأت كتاباً قیماً قالوا أیھا الأخوة ؛ إن كنت تقرأ كتاباً  

تنتھي من قراءتھ فتبدأ متاعبك ، علامة أنك تأثرت ، أنھ ما إن تنتھي ھذه الخطبة حتى تقول ماذا أفعل ؟ 

كیف أعالج ھذه القضیة في بیتي ؟ كیف أعالج خروج بناتي؟ كیف أعالج العادات التي لا ترضي الله 

تي ألفناھا ؟ كیف أصنع في ھذا الضغط الذي علي من أسرتي ؟ علامة أننا تأثرنا واقتنعنا بالتغییر أنھ وال

تبدأ متاعبنا بعد فھم ھذه الخطبة ، ینبغي أن نغیر ، وأھم شيء قلتھ في الخطبة أنت لست مؤھلاً أن تقول 

مرك الله بھ ، أما النصر فعلى الله : إن ھذا العمل لا یجدي ، ھذا لیس من شأنك ، أنت علیك أن تفعل ما أ

  عز وجل ، ھو یتكفل بالنصر ، إذاً 

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

فكل واحد منا وأنا أخاطب نفسي معكم والله ولا أمیزھا عنكم أبداً إذا ما فكر تفكیراً جدیاً بتغییر جذري  

على الإیمان في الحد  فاناھ ، لعل الله سبحانھ وتعالى یتوفي حیاتھ ، في أسرتھ ، في بیتھ ، في عمل

، الإنسان إذا توفاه الله على الإیمان في الحد الأدنى یكون قد حقق شیئاً ، أي كسب الآخرة ، والله الأدنى

قصص لا تعد ولا تحصى أسمعھا ، صلى الظھر العصر كان مدفوناً ، صلى الفجر العصر كان مدفوناً، 

ً ، الموت یأتي بغتةً ، والقبر صندوق العمل ، ھناك حد أدنى أدنى أدنى تملكھ أن دون أن یشكو  شیئا

تموت مؤمناً ، كل ھذه الأخبار بعد الموت لا تعنیك ، یعنیك أن تموت مؤمناً ، یعنیك أن تموت موحداً ، 

ً ، یعنیك أن تموت عابداً ، یعنیك أنك تموت وقد علمت أھلك الص لاة وضبط یعنیك أن تموت مستقیما

ً ، فھذا اسمھ نصر مبدئي ، ھذا بأیدي كل مسلم ، بیدك  النفس ، یعنیك أن تكون فیمن حولك نافعا

وبإمكانك أن تفعلھ ، إن لم یتح لنا ھذا النصر الذي نرجو الله أن یرزقنا إیاه ، ھذا النصر المبدئي نصر 

  جید جداً ، مات مؤمناً كسب الجنة ، خسر الدنیا وكسب الآخرة .
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  الاستقامة على أمر الله :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ یقول الله عز وجل : 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یَاأیَُّھَا الإِْ

  ]6[ سورة الانفطار : 

  من أدق الآیات التي تخاطب القلب والعقل معاً . 

اكَ فَعدََلَكَ﴾ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَأیَُّھَا الإِْ

  ]7-6[ سورة الانفطار :

ما الذي خدعك حتى عصیت الواحد القھار ؟ ما الذي خدعك فاقترفت الآثام باللیل والنھار ؟ ما الذي  

تھاونت في الصلاة ؟ ما الذي خدعك فأطلقت بصرك في خدعك ففرطت في حدود الله ؟ ما الذي خدعك ف

الحرام ؟ ما الذي خدعك فلم تخش الله كما تخشى الأنام ؟ أھي الدنیا ؟ أما كنت تعلم أنھا دار فناء وقد 

یطان ؟ أما علمت أنھ لك عدو فنیت ، أھي الشھوات ؟ أما تعلم أنھا إلى زوال وقد زالت، أم ھو الش

  !، ما الذي خدعك ؟!مبین

اكَ فَعدََلَكَ﴾ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَأیَُّھَا الإِْ

  ]7-6[ سورة الانفطار :

أیھا الأخوة الكرام ؛ انطلاقاً من أعلى درجة من حب الذات علینا أن نستقیم على أمر الله ، انطلاقاً من  

 ،قیم على أمر الله كي تنال الجنةانطلاقاً من حبك لذاتك ینبغي أن تست -من الأنانیة المفرطة  -حب الذات 

كي تسلم في الدنیا وفي الآخرة ، ھذا الذي یفعل معاصیاً لا حدود لھا على أي شيء یتكئ ؟ على أي 

  شيء یعتمد ؟

من الله  ((یا فاطمة بنت محمد ، یا عباس عم رسول الله أنقذا نفسیكما من النار ، أنا لا أغني عنكما

  شیئاً . .))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  ((لا یأتین الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم ، من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافینا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، واقنا  

ا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من واصرف عن
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إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا..   

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة 

حیاة زاداً لنا أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل ال

من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن 

حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، 

والدین ، وانصر الإسلام وأعز ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعل ِكلمة الحق 

المسلمین ، وأذل الشرك والمشركین ، دمر أعداءك أعداء الدین ، یا رب العالمین ، اللھم اجعل تدمیرھم 

في تدبیرھم واجعل الدائرة تدور علیھم ، واجعل بأسھم فیما بینھم یا أكرم الأكرمین ، إنك على ما تشاء 

  قدیر وبالإجابة جدیر .

   

 


